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  نظرات تربوية في المنهج الإصلاحي الباديسي

  

  لخضر بن العربي عواريب : د

  ورقلة الجزائر -جامعة قاصدي مرباح

  

  :ةـمقدم

عن العلامة عبد  فلا يعرفي داخل الجزائر وخارجها كثير من الناس 

ويغيب عنه جانب مهم من هذه  الحميد بن باديس سوى أنه رجل علم وإصلاح

عليها وبنى عليها حركته  اعتمدالتي  أفكاره التربويةو هآراؤصية وهو الشخ

  .الإصلاحية

المهم  بهذا الجانوالكشف عن  ف بالشيخ عبد الحميد بن باديسعريمن أجل الت

بعض الأفكار  ئبين يدي القار عالسطور لنضهذه أن نكتب  ارتأينافي شخصيته 

آن بل ذلك يحسن بنا ولكن ق بن باديس في حركته الإصلاحيةاالتي عرف بها  التربوية

  . الإصلاحية والتربوية معا فكارهلأن لها أثرا كبيرا في أ حياتهنقدم نبذة تاريخية عن 

  :الشيخ عبد الحميد بن باديسنبذة تاريخية عن حياة  �

في شرق  مكي بن باديس، ولد بمدينة قسنطينة بن محمد المصطفى بن هو عبد الحميد

، ميلادية 1889ديسمبر  04لسنة رية الموافق هج 1301ربيع الثاني  12الجزائر سنة 

، وتلقى تعليمه الأول في مسقط رأسـه  حفظ القرآن الكريم في الثالثة عشرة من عمره

واصلة دراسته ثم رحل رحمه االله إلى تونس لمعلى يد الشيخ أحمد أبو حامد الونيسي 

من الدراسة  تتحصل على شهادة العالمية وبعد أربع سنوافي جامع الزيتونة ، وفيها 

مه االله يلقي ححيث بدأ رطريق التعليم عاد إلى أرض الوطن ليقوم بواجبه الوطني عن 

منعته فـي   الاحتلالغير أن سلطات قسنطينة  ةالكبير بمديندروسا علمية في الجامع 

  .هاخطيرة بالنسبة إليلأنها أدركت بأن هذا الرجل يحمل أفكارا ذلك الوقت 

من  جمضطرا للخرو قتها فإنه وجد نفسهبن باديس وله اونظرا للحصار الذي تعرض 

لملاقـاة   فريضة الحج وفي نفـس الوقـت   ءالحجاز لأداالوجهة إلى  تالجزائر وكان

  .من تجاربهم وأفكارهم للاستفادة والمصلحين هناك العلماء



    ا�جتماعية و ا�نسانية العلوم مجلة 2010ديسمبر / ا�ول العدد

 

 
229 

بعدم العـودة  عليه  أشارمنهم من  ، المفكرين والمصلحين فعلا بالعديد من إلتقى  ولقد

بضرورة العودة وعلى رأسهم أستاذه وشيخه حمدان  هأشار عليالوطن ومنهم من  إلى

  .الونيسي

مع رفيق دربه بعد ذلك الشيخ البشير في هذه الفترة  التقىوتجدر الإشارة هنا إلى أنه 

  .اللازمة لمواجهة المستعمر ةالإستراتيجيحيث أثمر هذا اللقاء عن وضع  الإبراهيمي

مخبآت   للجزائر ومن الإلهية كان من تدابير الأقدار:ذا الصددهفي  يقول الإبراهيمي

 ـ بالمدينة المنورة سنة وبضـعة   استقراريعلي بعد لها أن يرد  الغيوب  يأشـهر أخ

 الحميد بن باديس أعلم علماء الشمال الإفريقـي  الشيخ عبد ورفيقي في الجهاد بعد ذلك

  .والسياسية في الجزائر اعيةوالاجتمالأدبية و ولا أغالي وباني النهضات العلمية 

في المسجد النبوي ونخرج إلى منزلي  ليلةكل  كنا نؤدي صلاة فريضة العشاء الأخيرة

يفتح المسجد فندخل مع أول بن باديس منفردين إلى آخر الليل حتى  فنسمر مع الشيخ

 ـ التـي إلى نهاية ثلاثة الأشهر  لصلاة الصبح ثم نفترق إلى الليلة الثانية داخل  اأقامه

  .الشيخ بالمدينة المنورة  

را للوسائل الني تنهض بها الجزائر، ووضـع  المتواصلة كلها تدبي كانت هذه الأسمار

ية تتـراءى فـي   لتلك النهضات الشاملة التي كانت كلها صورا ذهن البرامج المفضلة

في الخارج بعد بضع عشر سنة  اما حققه مخيلتنا وصحبها من حسن النية وتوفيق االله

ي وضعت فيها الأسس ميلادية هي الت 1913أن تلك الليالي من عام هد االله على ، وأش

  .1931التي لم تبرز للوجود إلا في عام  المسلمين الجزائريينالعلماء الأولى لجمعية 

اد رحمه الإبراهيمي ع الذي ذكره في الجزائر على النحو العملرسم استراتيجية وبعد 

وفق الخطة المتفـق عليهـا فـي    مشروعه الإصلاحي  تنفيذو  الوطن لتطبيقاالله إلى 

وسيلته الأساسية لتوعية أبناء وطنـه وفـي   متخذا من التربية والتعليم  المدينة المنورة

  .ك لواجهة المستعمر المتسلط على بلدهنفس الوقت سلاحه الفتا

  :وللدخول في الموضوع نطرح التساؤل التالي

 الاسـتعمارية  بن باديس لمواجهة المنظومة إ اعتمدهاما هي المنظومة التربوية التي 

  في الجزائر؟

نطلق في عمله الإصلاحي من ا بن باديس رحمه اهللاهذا التساؤل نقول أن  إجابة على

في مجتمع يقـول   فهو وجد نفسه. كما يقول الرياضيون معادلة غير متساوية الطرفين

ذليل حقير ضعيف متخلف  معأنه مجتمع مسلم ولكنه بالمقابل مجت بلسان الحال والمقال
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 عزيزا ويكون السلمون إذا فكيف يكون الإسلام. العزة والقوة والتقدم والإسلام هو دين

أذلاء وكيف يكون الإسلام قويا ويكون المسلمون بمـا فـيهم الجزائريـون ضـعفاء     

  ؟محتلين

من قـوة إلـى    وسعى بكل ما أوتي بن باديس كما أسلفت من هذه المعادلةا انطلقلقد 

  .إحداث توازن بين طرفيها

التربوي  عبد الحميد بن باديس عمله الإصلاحينه عندما بدأ أوتجدر الإشارة هنا إلى 

  :نذكر منها على سبيل المثال أمامه الكثير من التحديات نالجزائر كافي 

 .الإشارة من إدارته ليفتك بالجزائريين مجرد ينتظر ألف جندي فرنسي 15

 .مالقهر والظلعائلة مشردة هاربة من  800و يمهاجر جزائرألف  120

 .ألف جزائري يمنحون الجنسية الفرنسية 50

وهذا  محظورا ايعتبر أمربالنسبة لجميع الجزائريين وتعلمها  اللغة العربية لغة أجنبية

 .1938مارس  8بتاريخ  يه المرسوم الحكومي الفرنسي الصادرعل صما ن

لمعالجة هذا الواقـع وإصـلاحه إلا    للا سبينه باديس بأ لابنهناك قناعة  ولقد كانت

  .والتطلعات منهج تربوي قوي يكون في مستوى التحديات بوضع

وبعـض   بن باديس رحمه االله وما كتبـه عنـه تلاميـذه   ا هوعند العودة إلى ما ترك

التربـوي الباديسـي يتكـون مـن      المختصين في التربية والتعليم نجد أن هذا المنهج

  :التالية المباديء التربوية

  :أساس الإصلاح إصلاح التعليم -1

إصلاح في المجتمع لابد أن تقوم على  أن أية عملية بن باديس عليه رحمة اهللايرى  

لى فشل العملية إ ةلا محالأولا وأن أي إهمال لهذا الجانب سوف يؤدي  إصلاح التعليم

وصـلاح  صـلاح المسـلمين    يرهن هو أن ابن باديس هذا نكثر ملأو .الإصلاحية

يصلح المسلمون حتى يصلح علمـاؤهم   لن: تعليم، يقول رحمه االلهعلمائهم بصلاح ال

فسد الجسد كله من الأمة بمثابة القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد  فإنما العلماء

 العلماء إلا إذا صلح تعليمهم فالتعليم هو الذي يصبغ المـتعلم بالطـابع  يصلح  ولن...

   .حياته وما يستقبل من عمله لنقسه وغيره مستقبلالذي يكون عليه في 

عودة به إلى ينابيعه على إصلاح التعليم في الجزائر وال وعلى هذا الأساس عقد العزم

  .الأولى
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  : العلم قبل العمل -2

 ملا يقوويرى بأن أي عمل  يالتعلم بن باديس أهمية بالغة للجانب العلمييعطي ا

صاحبه وعلـى مـن    على قد بشكل خطرا بل مأمون النتائج فهو غير معلى عل

 بـأمن العمل ومن دخل العمل بغير علم لا  العلم قبل: يقول رحمه االله به  طيحي

مداخل الفسـاد والإخـتلال وربمـا    على نفسه من الضلال ولا على عبادته من 

  .فضل وأضل مفتكلم بما لا يعل بنفسه فاغتر هوفسألوه  اغتربه الجهال

إلا بالعلم فقد بذل رحمه االله جهدا كبيرا فـي  لعلم لا يتأتى تحصيل ا نوباعتبار أ

  .في ذلك النساء والكبارميع فئات المجتمع الجزائري بما تعليم ج

  :القدوة الحسنة -3

مرتبط بالقدوة الحسنة على مستوى ة  بأن نجاح العملية التعليمي يرى ابن باديس 

ع أن يحقق أهدافه التعليمية يستطي والأمة فالفرد لا الفرد وعلى مستوى الجماعة

ن تكون قـدوة  ل إلا إذا كان يمثل القدوة الحسنة الصالحة وكذلك الأمةوالتربوية 

من أهمل لا يستطيع أن ينفع الناس : مر نفسها يقول رحمه االلهلغيرها إذا أهملت أ

ذا أثـر فـي    عملا وروحا وبدنا لازمة له ليكون أمر نفسه ، فعناية المرء بنفسه

ى منازلهم في القرب والبعد ومثل كل شعب مـن شـعوب البشـر لا    الناس عل

 ما دام مهملا مشتتا لا يهديه علم ولا يجمعـه شـعور   يستطيع أن ينفع البشرية

ويؤثر في سـيره   اته ولا بروابطه وإنما ينفع المجتمع الإنسانيبنفسه ولا بمقوم

ه فأخـذ  ماضيه وحاله ومسـتقبل من كان من الشعوب قد شعر بنفسه فنظر إلى 

 ،لبناء المستقبل وأصلح من شأنه في الحال ومد يده من الماضي الثابتةالأصول 

                                                                                                                 .وأمم عصره ما يصلح لبنائه معرضا عما لا حاجة له بهيتناول من زمنه 

  :  العربية اللغةالاهتمام بتعليم  -4

 أولى اهتماما كبيـرا  القائمة بين اللغة والدين فإن ابن باديسنظرا للعلاقة القوية 

لإسـلام فـي   لتعليم اللغة العربية وهو يرى بأن خدمة اللغة العربية هي خدمة ل

بأية حال من الأحوال ومن ثم اخذ العهد  الفصل بينهما يمكن لار وأنه نهاية الأم

والإسلام كمـا   أقضي بياضى على العربية أن إني أعاهدكم على:على نفسه قائلا

الإسلام والقرآن حياتي على  وإنها لواجبات ،وإني سأقصر قضيت سوادي عليهما

  .هذا عهدي إليكم ولغة الإسلام والقرآن
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فـي   مساحة كبيرة لتعليم اللغة العربية ة أن يخصص رحمه االلهولذلك فلا غراب

لاسـيما إذا  .من الحجم السـاعي  منهاجه الدراسي وأن يجعل لها النصيب الأوفر

  .اللغة العربية  التي  كانت تعاني منهاالإقصاء  حالةعتبارأخذنا بعين الإ

 وليس معنى هذا أن ابن باديس قد أهمل اللغات الأجنبية وإنما أكد عليها وحـث 

حاطة باللغة الوطنية ولذلك نجـده يقـول فـي    على تعلمها طبعا بعد التمكن والإ

إن الذي يحمل علم المدنية العصرية هو أوربا ، فضروري لكـل  : موضع آخر 

حوال الجارية أن تكـون  وتكتنه دخائل الأالعقول الناضجة تستثمر  أنأمة تريد 

   . عالمة بلغات أوربا

  : أهداف التربية عند ابن باديس 

المفهوم الحـديث للتربيـة     والإصلاحيلقد جسد ابن باديس في منهجه التربوي 

بناء الشخصية المتكاملـة ،  بمعنى أنه كان يهدف من خلال العملية التربوية إلى 

عة المطهرة علما وعملا فإننا نأخذه إن كل ما نأخذه من الشري: يقول رحمه االله 

  . لنبلغ به ما نستطيع من كمال في حياتنا الفردية والاجتماعية

أنها تشمل جميع جوانب الشخصية ونحن حينما نرجع إلى توجيهاته التربوية نجد 

.  

  : التوجيهات الباديسية في تربية الجانب الجسمي مثلا قوله رحمه االله فمن 

أساس سعادتك وشرط قيامك بالأعمال النافعة لنفسك حافظ على صحتك فهي  -

  .ولغيرك 

عتـك ،  لطلتجنب العفونة فإنها مصدر جراثيم الأمراض ومثار نفور وبغض  -

  .ومجلبة سب لجنسك ولدينك الشريف 

نظف بدنك ، نظف ثوبك تبعث الخفة والنشاط في نفسك وتنبل في عين غيرك  -

  .وتجلبه إلى الاستئناس بمعاشرتك 

، تكن هذه التوجيهات مجرد شعارات وإنما ترجمها فعليا في منهجه التربوي ولم 

حيث خصص جزءا كبيرا لممارسة التربية البدنية بل إنه شكل نوادي رياضـية  

  .وفرقا في الكشافة الإسلامية 

  : ومن توجيهاته رحمه االله في التربية العقلية قوله 

ته لتهتدي به إلى طريق السعادة الذي منح الإلهيفهو النور حافظ  على عقلك  -

يزهدك في علم من العلوم فـإن العلـوم كلهـا     ›متعيلم  ‹ في حياتك فاحذر كل
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ودعا إليها القرآن بالآيات الصريحة وخدم علماء  الإنسانيةالعقول لخدمة  أثمرتها

ما عرف منها في عهـد مـدنيتهم الشـرقية     –بالتحسين والاستنباط  – الإسلام

  .اليوم  أورباترف بأستاذيتهم علماء والغربية حتى اع

ولقد ترجم ابن باديس كذلك هذه التوجيهات في برنامجه التربوي حيث ضـمنه  

العلمية والأدبية التي من شأنها أن تنمي القدرات العقلية للمتعلم الكثير من المواد 

  .مثل دراسة الحساب في ذلك الوقت وخصائص الأشياء وعلوم الطبيعة 

  :الجانب الاجتماعي قوله  تربية رحمه االله ومن توجيهاته 

قومك ووطنـك ودينـك ولغتـك      إلا بحياة لك  ة حيالا وحافظ على حياتك   -

  .وجميل عاداتك 

وفعلك واحذر من الخيانة ، الخيانة المادية في قولك بكن صادقا في معاملاتك  -

الضـمير  ة الأدبية ببيع الذمة والشـرف و نياوالخالنفوس والأعراض والأموال 

المدنيـة محكـوم عليـه طبيعيـا     فإن المتوحش في عصر واحذر من التوحش 

  .والاضمحلال والاندثار  بالتناقص ثم الفناء

ابن باديس كان يهدف إلـى تكـوين    الإمامهذه بعض المقتطفات التي تبين بأن 

  .على هدي القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح شخصية متكاملة 

  : باديس  طريقة التعليم عند ابن

إن طريقة التعليم عند ابن باديس كانت تعتمد في عمومها على شرح النصـوص  

وتلقي الأجوبة ، ما يسمى اليوم بطريقة الحوار كمـا كـان   وعلى طرح الأسئلة 

يجمع في طريقته بين الحفظ والفهم بمعنى أنه لم يكن يقتصر على طريقة الحفظ 

الوقت وإنما كان يؤكد على الفهم حتى والتلقين بدون فهم كما كان شائعا في ذلك 

أين ينبغي أن تعطى بعض الشروحات التي تتناسـب  بالنسبة للمستويات الأولى  

بدلا من حشو أذهانهم بمحفوظات لا يفقهونها ولا  وإمكانياتهممع قدرات التلاميذ 

  .يفهمونها 

جانـب  ومن المبادئ الأساسية التي كان ينادي بها في عملية التدريس مراعاة ال

التطبيقي في كل ما يتعلمه المتعلم من العلوم والفنون ، ولقد كان هذا الأمر مـن  

بين الإصلاحات التي نادى بإدخالها على طريقة التدريس في جامع الزيتونـة ،  

  :يقول رحمه االله بهذا الصدد 
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وأما مسألة الفنون وكيفية تعليمها فنرى أن يشتمل منهاج التعليم المشترك علـى  

والنحو والصرف والبيان بتطبيق قواعد هذه الفنون على الكـلام الفصـيح    اللغة

فهـو   –كما الجاري به العمل اليـوم   –لتحصيل الملكة وأما قراءتها بلا تطبيق 

  .تضييع وتعطيل وقلة تحصيل 

  : تعليم المرأة في نظر ابن باديس

لذلك اعتبر  كان ابن باديس يدرك الدور الخطير الذي تقوم به المرأة في المجتمع

تعليمها واجبا اجتماعيا يتحمله الأولياء والعلماء على حد سواء وإن أي تفـريط  

ولقد استدل رحمه االله علـى  . كبير  إثممنهما في القيام بهذا الواجب يترتب عليه 

وجوب تعليم المرأة بالكثير من الآيات التي وردت في القرآن بصيغة العموم أي 

وكذلك الأمر في سنة النبي صلى االله عليه وسلم معا  ثوالإناالذكور أنها خاطبت 

أو  إجمـاع ، ومذهبه أن العقاب بصيغة التذكير شامل للنساء إلا بمخصص من 

نص أو ضرورة طبيعية ، لأن النساء شقائق الرجال ولا خلاف بين اللغويين كما 

ذكير التالخبر بصيغة  أويرى في أنه إذا ما اجتمع النساء والرجال كان الخطاب 

  .على طريقة التغليب 

ولقد فتح المجال فعلا للفتاة الجزائرية في مدرسته حيث وجدت هـذه الأخيـرة   

جمعيـة  ‹مكانها دون تمييز بينها وبين أخيها الذكر ، وكانت مـدارس الجمعيـة   

ممن هم دون مستوى التعليم  والإناثالذكور يؤمها ›العلماء المسلمين الجزائريين 

شخصيا على هذا النوع من التعليم ، كما كان التلاميذ رف يشهو المسجدي وكان 

والتلميذات يحضرون دروسه في قسم واحد ولكن طريقة الجلوس كانـت إمـا   

بالتوازي بمعنى أن يجلس الذكور في صف والإناث في صف آخـر وإمـا أن   

  .يجلس الذكور في الأمام والإناث في الخلف 

حيـث  الدراسة مجانا بدون مقابل معية ومما كان يمتاز به البنات في مدارس الج

  : قال في جريدة الشهاب التي تصدر في ذلك الوقت 

فأما البنون فلا يدفع منهم واجب التعليم إلا القادرون وأما البنات فيتعلمن كلهـن  

  بإذن االله المرأة المسلمة المتعلمة  نمجانا لتتكون منه

لـتعلم خـارج   لعثات من البنـات  ب إرسالاالله بل كان يفكر في ولم يكتف بهذا رحمه 

أوليـائهن   إقناعالوطن ، ولقد أعد فوجا فعلا من البنات وهيأه للذهاب إلى سوريا بعد 

  .بذلك لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية حال دون ذلك 



    ا�جتماعية و ا�نسانية العلوم مجلة 2010ديسمبر / ا�ول العدد

 

 
235 

، فلقد قاومه عن ابن باديس قاوم الاحتلال الفرنسي بجميع الوسائل  الإمامالخلاصة أن 

والخطب الجمعيـة ، وعـن    والإرشادلندوات ودروس الوعظ طريق المحاضرات وا

طريق الإعلام من خلال المقالات التي كان ينشرها في عديد من المجلات والجرائـد  

وكذلك عن طريق الجمعيات والمؤتمرات ، بل إنه كان يستغل الدروس التعليمية فـي  

 فيقول لهم  إن الفاعـل قواعد اللغة العربية كما ينقل عنه تلاميذه فكان يدرسهم الفاعل 

 لا أن يكون مفعولا ثم يقول لاهو الذي يقوم بالفعل وكذلك المسلم ينبغي أن يكون فاع

يعقب قائلا بـأن  ثم  بالنسبة للفاعل هي الرفع الإعراببأن علامة  النحو يدرسهم وهو

وهكذا كلمـا   ، المسلم ينبغي أن يكون مرفوع الرأس شامخ الأنف عالي الهمة الإنسان

  .فرصة لتمرير رسالة سياسية إلا استغلها  وجد

وبهذا المنهج العظيم استطاع أن يحدث ثورة فكرية  تربوية هيأت للثورة المسلحة التي 

قادها المجاهدون الجزائريون في الفاتح من نوفمبر ، ولعل هـذه الثـورة الباديسـية    

كانـت بمثابـة   و فولتير في فرنسا والتـي  تضاهي الثورة التربوية التي قادها روسو 

  . 1789الوقود الذي أشعل نار الثورة الفرنسية سنة 

 ون جيلا من العلماء والأدباء والمفكرين والمصلحين يكَ أنبهذا المنهج العظيم استطاع 

  .الذين يعتز بهم تاريخ الجزائر 

وبهذا المنهج العظيم استطاع كذلك أن يشيد عددا كبيرا من المـدارس والمؤسسـات   

بتلمسان ومدرسة الشـبيبة  ر منها على سبيل المثال مدرسة دار الحديث والمعاهد نذك

  .الإسلامية بالعاصمة والمعهد الكتاني بقسنطينة

رئاسـة ابـن   التي أسستها الجمعيـة ب  ويكفي أن نذكر هنا بأن مجموع المدارس

،  1954مدرسة عشية اندلاع الثـورة المباركـة سـنة     150 عددها بلغ باديس

  .من المتعلمين ألف طفل وطفلة 50تستقبل حوالي 
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